
 بغــداد - ازداد إقبـــال الشـــباب فـــي 
العـــراق على تعلم اللغـــات الأجنبية في 
الســـنوات الأخيـــرة، ولـــم يعـــد تعلمها 
مقتصرا علـــى فئة معينة بـــل أصبحت 
محـــط اهتمـــام الشـــباب فـــي مختلـــف 
المراحل العمرية، رغبة في تغيير الواقع 
وتحقيق طموحات ونجاحات في شـــتى 

الأصعدة.
يأمـــل علي كـــريم وهو فـــي الثالثة 
والعشـــرين مـــن العمر أن يتعلـــم اللغة 
الإنجليزيـــة ويتكلمهـــا بطلاقـــة خـــلال 
الفتـــرة القادمـــة وقـــد أنهـــى دراســـته 
الجامعية قبل ســـنة، لكن الســـبب الذي 
دفعه إلى تعلم هذه اللغة هو ”الحصول 
لأن فرص  علـــى فرصة عمـــل مناســـبة“ 
العمـــل تتوفر إذا كان الشـــخص يمتلك 
مهارات في اللغة الإنجليزية والكمبيوتر 
كمـــا أن تعلم مهـــارات الإنترنت يتطلب 

إتقان اللغة الإنجليزية.
ويتفـــق الشـــباب العراقيـــون علـــى 
أن تعلـــم اللغـــات الأجنبية هـــو إحدى 
الوسائل الضرورية لفتح آفاق المستقبل، 
فيما يعبرون عن عدم رضاهم عن المناهج 
التعليميـــة للغة الإنجليزيـــة المقررة من 
قبل وزارة التربية فـــي مختلف المراحل 

الدراسية.

ويؤكد علي أن هذه المناهج لا تساعد 
إطلاقا على تهيئة الطلاب لدراسة أعمق 
وأفضل فـــي المراحـــل العليا بالنســـبة 
إلـــى هذه المـــادة التي ظلـــت وعلى مدى 
ســـنوات تعاني مـــن اســـتخدام مناهج 
قديمـــة وغير عملية في مـــدارس البلاد، 
علـــى عكس ما يتم تدريســـه فـــي الدول 
الأخـــرى التـــي تســـتخدم مناهـــج أكثر 
تطـــورا عمليـــا ونظريا وإدخـــال كل ما 
هـــو جديـــد فـــي هـــذا المجال مـــن أجل 
تدريســـه ليعـــود بأفضـــل النتائج على 

الطلاب.
وبنظر الطـــلاب ليســـت الإنجليزية 
كلغة هي المشـــكلة الأساســـية بل المنهج 
بشـــكل عـــام، فالمنهـــج الإنجليـــزي في 
العـــراق أخذ في التطـــور ولكنه لا يأخذ 
الأهميـــة التي يســـتحقها وســـط كثافة 
اللغـــات الأخـــرى لهذا يجـــد الطلاب أن 

هناك ضعفا كبيرا في اللغة.
وبـــات أمـــرا مســـلما به حتـــى لدى 
المســـؤولين أنّ وزارة التربية فشلت في 
تعليـــم اللغـــة الإنجليزية فـــي المدارس، 
وســـط غيـــاب البرامـــج الحكومية التي 

تسهل تعلم اللغات.

فرص عمل أفضل

تشـــترط الكثيـــر مـــن فـــرص العمل 
التي يتـــم الإعـــلان عنها فـــي الصحف 
والإذاعـــات إجـــادة اللغـــة الإنجليزيـــة 
تكلما وكتابة، بينما غالبية الشـــباب من 
أصحاب الشهادات العليا الذين اعتمدوا 
فقط على التعليـــم الحكومي لا يجيدون 
التحدث بهـــذه اللغة؛ لذلك تضيع عليهم 

هذه الفرص.
ويتوجـــب على كل من يرغب بوظيفة 
جيدة وذات مردود مادي مناســـب تعلم 
اللغة الإنجليزية وإجادتها قراءة وكتابة.

وأغلـــب المتعلمـــين فـــي كل مراحـــل 
التعليـــم حتـــى المســـتوى الجامعـــي لا 
يجيـــدون اللغات الأجنبيـــة وخصوصا 
الإنجليزيـــة، فـــي حـــين أنهـــم يدركون 
حيـــث  مـــن  العالميـــة  للغـــة  حاجتهـــم 
كونهـــا لغـــة التخاطب ولغـــة الإنترنت 
ولغـــة  والتكنولوجيـــا  العلـــم  ولغـــة 
المراجـــع العلمية، وهي لغـــة المؤتمرات 

العلمية.
وتوفـــر الفرصـــة للتعـــرف علـــى ما 
يحصل في العالم وللتواصل مع شـــتى 

الدول والإلمام بثقافاتها. 

كمـــا أن فوائد تعلمها تتجاوز كل ما 
يتعلمه الشاب بلغته الأصلية. والتطور 
العلمـــي والتكنولوجـــي وإتقـــان اللغة 
الإنجليزيـــة لا ينفصلان عـــن بعضهما 

البعض.
ويرى الصحافي عبدالخالق دســـقي 
أن هنـــاك العديـــد مـــن الأســـباب التي 
تدفـــع بالشـــباب العراقي إلـــى اللجوء 
لتعلم لغـــات أجنبيـــة وخصوصا اللغة 
الإنجليزية أبرزها أن الإنجليزية صارت 
ضمن الشروط التي يجب أن تتوفر لدى 
طالبي الدراســـات العليا من الماجستير 
الجامعـــات  جميـــع  فـــي  والدكتـــوراه 
العراقيـــة، وهـــذا مـــا دفـــع بالكثير من 
محبي العلم والشباب الطموحين بتكملة 
دراســـاتهم إلى الدخول في دورات تعلم 

اللغة الإنجليزية.

بيئة عمل للمنظمات

تصريحـــات  فـــي  دســـقي  أضـــاف 
المنظمـــات  مـــع  العمـــل  أن  لـ“العـــرب“ 
الأجنبيـــة والدولية يتطلب مـــن المتقدم 
للعمـــل معرفة جيدة باللغـــة الإنجليزية 
وقد توســـعت دائرة عمـــل المنظمات في 
العراق خلال الســـنوات الأخيرة بسبب 
عمليـــات النزوح التي تمـــت فيها حيث 
توجد فيها الآن العشـــرات من مخيمات 
النازحـــين التي تعد بيئـــات عمل للكثير 
من المنظمات الإنسانية، لذلك فإن الكثير 
من الشـــباب من كلا الجنســـين توجهوا 
لتعلم اللغة الإنجليزية كي يســـتطيعوا 
الحصـــول على فرصة عمل مع المنظمات 

الدولية.
وتابـــع أن الانفتـــاح الكبيـــر الـــذي 
شهده العراق خلال الســـنوات الأخيرة 
أدى إلى توســـع الحركة السياحية مما 
جعـــل الكثير من الشـــباب يتجـــه لتعلم 
اللغات الأجنبية ومن ضمنها الإنجليزية 

باعتبارها لغة عالمية.
كما أن مواقـــع التواصل الاجتماعي 
ومـــا تحويه مـــن شـــبكات تواصل بين 
الشـــباب في جميع أنحاء العالم والتي 
تتطلب الإلمام بجزء من اللغة الإنجليزية 
دفعت بالكثير من الشباب إلى تعلم هذه 
اللغة رغبة في التواصل مع بقية أنحاء 

العالم.
واســـتفاد البعـــض مـــن الـــدورات 
المجانية التي تقدمها المنظمات الأجنبية 
أو التـــي تقـــدم عبر شـــبكات التواصل 
حيث جعلت اللغة الإنجليزية في متناول 
الجميع دون أي صعوبة مما دفع بالكثير 

من الناس وخاصة الشباب إلى 
التوجه لتعلمها.

وانتشرت 
المعاهد والمراكز 

التعليمية 
للغات في 

بغداد 
والمحافظات 

العراقية 
الأخرى، 

مستفيدة من 
الإقبال الكبير 

للشباب، الذين 
يسعون إلى الحصول على 
وظائف بمستويات عالية 
وذات مدخول مالي كبير 
في مؤسسات وشركات 

حكومية وأهلية وأجنبية.
ويزداد الإقبال على معاهد 

اللغة ومراكزها بشكل عام 
وغالبا ما يزداد في الصيف 
بشكل مكثف حتى أن مراكز 

اللغات أحيانا لا تتّسع 
لعدد الطلاب، فيما ينخفض 

في الأشهر الأخرى بسبب 
انشغال الطلاب بالدراسة 

أو العمل.
وتستأثر اللغة 

الإنجليزية بأكثر من 95 
في المئة من دورات تعليم 
اللغات، تليها الفرنسية 

والإسبانية. ووفقا لمسؤول 
في وزارة التربية العراقية، 

فإن ما لا يقل عن 200 
معهد ودورة دائمة منحت 

ترخيصا عام 2018 لتدريس 
اللغة الإنجليزية ولغات 

أخرى، وهناك أضعاف هذا 

عـــدا  ترخيـــص،  بـــلا  تعمـــل  العـــدد 
اللغـــة  مدرســـو  يقيمهـــا  دورات  عـــن 
الإنجليزيـــة فـــي منازلهم بشـــكل فردي 

للطلاب.
وقال كريم إن ســـبب الإقبال المتزايد 
مـــن الشـــباب العراقـــي لتعلـــم اللغـــة 
الإنجليزية جاء بعد أن تبين أن اللغة
 شرط أساسي للحصول 
على وظيفة، وعبر عن 
ندمه لعدم التفاته 
لنصيحة أحد 
أصدقائه بإتقانها 
قبل أن يتخرج 
من الكلية، والذي 
بدوره كسب 
الوقت وتمكن 
من الحصول على 
شهادة عليا وفي 
نفس الوقت لغة إنجليزية 
ممتازة، وهذا كاف لضمان 
وظيفة في إحدى وزارات الدولة 
أو في أي شركة أو جهة أجنبية 
تعمل في البلاد. وأوضح 
أن المزايا التي يحصل 
عليها متقن 
الإنجليزية 

كثيرة؛ منها 
الاحترام والتقدير 
اللذان يحظى بهما من 
قبل المجتمع، والأولوية 
عند التقديم للوظائف،

فضـــلا عـــن الامتيـــازات الأخـــرى التي 
يحصل عليها عند قبوله في الوظيفة.

وســـيقطع  أمامه  الأمـــر  وسيســـهل 
شـــوطا كبيرا في ســـبيل الحصول على 
وظيفة بعد تخرجه مباشرة من الجامعة.
ويضطـــر البعـــض أحيانـــا إلى دفع 
مبالـــغ ماليـــة عالية نســـبيا للتســـجيل 
فـــي أحـــد المعاهـــد المتقدمـــة والانتظار 
لفتـــرة قـــد تصـــل إلـــى أشـــهر حتـــى 
يتمكنـــوا مـــن الحصـــول علـــى مقعـــد 
دراســـي في هذه المعاهد ذات الســـمعة 

الجيدة.
ويعتبـــر الفـــراغ بعـــد التخـــرج من 
الجامعة وعـــدم الحصول علـــى وظيفة 
أبرز الدوافع للتســـجيل بهـــذه المعاهد، 
للبحث عن فرصة عمل مناســـبة لاسيما 
فـــي المعاهـــد التـــي تهتـــم بخريجيهـــا 
المتفوقـــين وتضمـــن لهـــم العمـــل فيها 

كأساتذة ضمن كادر المعهد.
ويقول رئيس لجنة التربية النيابية 
قصي الياســـري إنّ هنـــاك أكثر من دافع 
لدى الشـــباب العراقيين لتعلـــم اللغات، 
منها الحصول على فرصة عمل والسفر 

إلى خارج البلاد والانفتاح على العالم.
وتعتبر الهجرة خارج البلاد واحدة 
من الأســـباب التي تدفع الشـــباب لتعلم 

اللغات الأجنبية،
ضمن  الأجنبية  القنصليات  وتفرض 
ملفات الهجرة، ضرورة إتقان المترشـــح 
لنيـــل التأشـــيرة لغة بلدانهـــا الأصلية، 
بالتالـــي لا يجد الشـــاب العراقي، الذي 
درس فـــي التعليـــم العمومـــي، ســـبيلاً 
غير متابعة دروس تعلـــم إحدى اللغات 

الأجنبية في المعاهد الخاصة.
ويقـــر أصحـــاب المعاهـــد إن غالبية 
الشـــباب الذيـــن يدرســـون لديهـــم، هم 
للهجـــرة  ملفاتهـــم  إعـــداد  إطـــار  فـــي 
بهـــدف الدراســـة، نظـــراً إلـــى العوامل 
التي  العراقية  والأكاديميـــة  الاجتماعية 
تجعـــل مـــن الطالـــب لا يجيـــد اللغـــات 

ولا التواصل.
ويلحظ مدرســـو اللغة الألمانية إقبالا 
متزايـــدا علـــى تعلّم هـــذه اللغـــة التي 
يتحدث الكثيرون عن صعوبتها، لكن لأن 

الدراسة في ألمانيا لا تتطلب مبالغ كبيرة 
كما في بلدان أخرى، فالفصل الدراســـي 
يكلف ما بين 205 – 350 يورو، وهذا مبلغ 
يعتبر مناســـبا جدا للتعليـــم الجامعي 
لاســـيما أن ألمانيا تعانـــي من نقص في 

أعداد الأطباء والمهندسين.

لغة لم تعد ميتة

يشـــجع بعض الأهالي أبناءهم على 
تعلم اللغة الألمانية، لدراسة تخصصات 
مثل هندسة الكمبيوتر المطلوبة جدا في 
ســـوق العمل العالمية، خصوصا عندما 
يحصـــل الطالـــب علـــى معدل عـــال في 

الثانوية العامة.
ولا تدرّس اللغة الألمانية في المناهج 
العراقية المقررة، لكنها تحوّلت اليوم إلى 
لغة حية في البلاد، بسبب ارتفاع نسبة 

الهجرة إلى ألمانيا.
وكان من المتـــداول أن اللغة الألمانية 
مـــن اللغات الميتة، لكنها بدأت في الآونة 
الأخيـــرة ترتفع إلى مســـتويات اللغات 
الحيـــة كالإنجليزيـــة مثلا، فـــي العراق 

بشكل خاص.
وينفـــي معلمون للغـــة الألمانية ما 
يشـــاع عنهـــا بأنها لغـــة صعبة، فهي 
تنتمي إلـــى عائلة اللغـــات اللاتينية، 
وهـــي أقـــرب لليونانيـــة، ومـــن يتقن 
اللغة الإنجليزيـــة لن يجد صعوبة في 

استيعابها.
ويقولون أن تعلـــم الألمانية يتكون 
من ست مستويات، المستويات الثلاثة 
الأولي يمكن دراستها في العراق، أما 
التفاعل  فتســـتوجب  الباقية  الثلاثـــة 
باللغـــة  الناطقـــين  مـــع  والتواصـــل 
الأصلية في ألمانيـــا لإتقانها لأن تعلم 
أي لغـــة عن طريق الممارســـة أســـهل 

بكثير من التعلم الأكاديمي فقط.
وبـــدأت معاهد اللغات تنشـــط أكثر 
فأكثـــر فـــي بغـــداد وضواحيهـــا، إلـــى 
جانب الاعتمـــاد على مواقـــع التواصل 

الاجتماعي. 
تأســـيس  إلـــى  الشـــباب  ولجـــأ 
مجموعات وصفحـــات لتعلم الإنجليزية 

والألمانيـــة بهـــدف الهجـــرة، إذ أنهـــم لا 
يريدون مواجهة المتاعب بســـبب اللغة، 
حيث أن الآلاف من المهاجرين إلى ألمانيا 
واجهـــوا مصاعـــب كثيرة بســـبب عدم 
إتقانهم اللغة، بالتالـــي لم يكن تأقلمهم 
ســـهلا فـــي البداية. واللافـــت أن الإناث 
أيضـــا يقبلن على تعلـــم هاتين اللغتين، 

ومن مختلف الأعمار.
وبالنســـبة إلى الشباب الراغبين في 
الهجرة، فإن تعلم اللغة قبل التوجه إلى 
بـــلاد اللجـــوء يختصر الوقـــت والجهد 
ويفتح فرص عمل هناك، بدلا من تضييع 
أشـــهر طويلة فـــي تعلم اللغـــة في تلك 

البلاد.

وينصـــح المهاجـــرون ذويهـــم فـــي 
العراق الذيـــن يأملون بالالتحاق بهم أن 
يبدأوا بتعلمهـــا في العراق قبل الهجرة 
ليختصروا على أنفسهم مصاعب كثيرة 
في التواصل اللغوي. كما أنه لا يمكنهم 
العمل من دون إتقـــان اللغة، لذا يقبلون 
علـــى الالتحاق بـــدورات خاصـــة تمتد 

لأشهر لإتقانها.
إقبـــال  بـــين  البعـــض  ويربـــط 
الشـــباب على تعلم اللغـــات الأجنبية 
وبـــين ســـوء الأوضـــاع فـــي البـــلاد 
بســـبب الحـــرب، حيـــث لم يعـــد أمام 
الكثير منهم ســـوى تعلـــم لغة أجنبية 
والاســـتعداد للهجـــرة، حتـــى لـــو لم 
يكن مـــن أصحاب التعليـــم الجامعي.

خصوصـــا مع مـــا يواجهه الشـــباب 
الذين حلموا بالتغييـــر وخرجوا إلى 
الشـــوارع ثائرين على الفســـاد ونفوذ 
الميليشيات، ليجدوا القتل والاختطاف 

والعنف بانتظارهم. 

يؤمن الشــــــباب في العراق أنه لا سبيل أمامهم لتحسين أوضاعهم ابتداء 
من مواكبة التطورات العلمية والتقنية والتدريب وصولا إلى إيجاد فرصة 
عمل جيدة في البلاد وحتى الهجرة خارجها، دون إتقان لغة أجنبية فهي 

بمثابة مفتاح لأيّ باب يريدون دخوله لتأمين مستقبلهم.

اللغات الأجنبية جواز سفر شباب العراق إلى واقع أفضل
تعلم اللغات ضرورة للحصول على فرص عمل جيدة وتطوير المهارات التقنية والهجرة

متابعة التقنيات الحديثة تتطلب معرفة جيدة باللغة الإنجليزية

اهتمام متزايد باللغات الأجنبية حلم الهجرة 
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غالبية الشباب من أصحاب 

الشهادات العليا الذين 

اعتمدوا فقط على التعليم 

الحكومي لا يتقنون اللغة 

الإنجليزية 

رويدة رفاعي
صحافية سورية

اللغة الألمانية لا تدرس في 

المناهج العراقية المقررة، 

لكنها تحولت إلى لغة حية 

في البلاد بسبب ارتفاع 

نسبة الهجرة إلى ألمانيا

تعلم اللغة قبل التوجه إلى بلاد 

اللجوء يختصر الوقت والجهد 

ويفتح فرص العمل بسرعة

هد
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من الحصول على
شهادة عليا وفي
نفس الوقت لغة إنجليزية
ممتازة، وهذا كاف لضمان
وظيفة في إحدى وزارات الدولة
أو في أي شركة أو جهة أجنبية
تعمل في البلاد. وأوضح
أن المزايا التي يحصل
عليها متقن
الإنجليزية

كثيرة؛ منها
الاحترام والتقدير
اللذان يحظى بهما من
قبل المجتمع، والأولوية
للوظائف، التقديم عند


